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 ( آيات الحج11سورة البقرة ) عنوان الخطبة
/الحث على 2ية للإيمان من أجلّ النعم /نعمة الهدا1 عناصر الخطبة

/بعض الأحكام 3اغتنام العشر الُأوَل من ذي الحجة 
/الأمر 4والفوائد من آيات الحج في سورة البقرة 

 بالإكثار من ذكر الله تعالى في المناسك
 إبراهيم الحقيل الشيخ

 10 عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
الحمد لله العليم الحكيم؛ وفق من شاء من عباده للدين القويم، وحجب 

على ما أعطانا،  عن دينه أهل الجحيم، نحمده على ما هدانا، ونشكره
رَةي وَلَهُ  خي ُولَى وَالْح دُ فيي الأح مح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له؛ ﴿لَهُ الححَ

مُ وَإيليَحهي تُ رحجَعُونَ﴾ ]القصص:  كح [، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ 70الححُ
نح كيتَابي »حض على قراءة القرآن، ورغب العباد فيها، وقال   مَنح قَ رأََ حَرحفاً مي

اَ، لَا أقَُولُ الم حَرحفٌ، وَلَكينح ألَيفٌ  ثاَلهي ري أمَح اللَّهي فَ لَهُ بيهي حَسَنَةٌ، وَالَحسَنَةُ بيعَشح
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يمٌ حَرحفٌ  صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله « حَرحفٌ وَلَامٌ حَرحفٌ وَمي
 وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

عملوا صالحا؛ فإنكم في عشر مباركة أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وا
هي خير أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها ليس كمثله في غيرها؛ كما في 
حديث ابحني عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّى الُله عَلَيحهي 

اليحُ فييهَا أَحَبُّ إيلَى »وَسَلَّمَ:  نح أيََّامٍ الحعَمَلُ الصَّ ،  مَا مي يََّامي هي الأح نح هَذي اللَّهي مي
، قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّهي، وَلَا الجحيهَادُ فيي سَبييلي اللَّهي؟ قاَلَ: وَلَا  ري : أيََّامَ الحعَشح نِي يَ عح
نح ذَليكَ  عح مي هي وَمَاليهي، فَ لَمح يَ رحجي سي الجحيهَادُ فيي سَبييلي اللَّهي، إيلاَّ رَجُلٌ خَرجََ بينَ فح

ءٍ   رواه أبو داود. «بيشَيح
أيها الناس: سورة البقرة أطول سورة في القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بقراءتها، وتضمنت تشريعات كثيرة، منها مناسك الحج والعمرة، التي 
يَ مَوَاقييتُ  لَّةي قُلح هي َهي ألَُونَكَ عَني الأح بدئت بذكر الحكمة من الأهلة ﴿يَسح

 ﴾ جِّ مي »ليلنَّاسي وَالححَ وح رَةي وَالصَّ جِّ وَالحعُمح قاَتَ الححَ لَمَ النَّاسُ أَوح : فَ عَلحنَا ذَليكَ لييَ عح أَيح
رَهَا يوُني وَعيدَدَ النِّسَاءي وَغَي ح فحطاَري وَآجَالَ الدُّ ُّ بيأَنح تأَحتُوا « وَالإحي ﴿وَليَحسَ الحبِي

نح ظهُُوريهَا﴾  رموا لم وكان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أح»الحبُ يُوتَ مي
يدخلوا البيوت من أبوابها؛ تعبدا بذلك، وظنا أنه من البِ، فأخبِ الله تعالى 
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أنه ليس ببِ؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم..وأمرهم أن يأتوا البيوت من 
اَ وَات َّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُ « أبوابها وَابهي نح أبَ ح َّ مَني ات َّقَى وَأحتُوا الحبُ يُوتَ مي مح ﴿وَلَكينَّ الحبِي

ليحُونَ﴾ ]البقرة:  [، فأمرهم بالتقوى لأن تحقيقها من أهم مقاصد 189تُ فح
 العبادات. 

رَةَ  جَّ وَالحعُمح ُّوا الححَ وأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة وفي قوله سبحانه ﴿وَأتمي
وأخذ من هذا الأمر: وجوب الحج والعمرة، ووجوب إتمامهما »ليلَّهي﴾ 

. وأن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو  بأركانهما وواجباتهما..
كانا نفلا. وفيه الأمر بإتقانهما وإحسانهما... وفيه الأمر بإخلاصهما لله 

رحتُُح﴾ أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما «تعالى صي ، ﴿فإَينح أُحح
 ﴾ يي دَح نَ الهح تَ يحسَرَ مي أي: بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك. ﴿فَمَا اسح

فاذبحوا ما تيسر من الهدي، وهو سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة يذبحها 
المحصر، ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه، لما صدهم المشركون عام الحديبية ﴿وَلَا تَححليقُوا رُءُوسَكُمح 

لَّهُ﴾ وهذا  يُ محيَ دَح لُغَ الهح من محظورات الإحرام التي لا تنتهك إلا حَتََّّ يَ ب ح
هي  نح رأَحسي نحكُمح مَرييضًا أَوح بيهي أذًَى مي للحاجة؛ ولذا قال سبحانه ﴿فَمَنح كَانَ مي
يَامٍ أوَح صَدَقَةٍ أَوح نُسُكٍ﴾ فإذا حلق رأسه لإزالة الأذى لزمته  نح صي يةٌَ مي دح فَفي
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يَ  رَةَ رَضي بي بحني عُجح ُّ »اللَّهُ عَنحهُ قاَلَ: الفدية؛ للآية ولحديث كَعح أتََى عَلَيَّ النَّبيي
ي، فَ قَالَ:  هي لُ يَ تَ نَاثَ رُ عَلَى وَجح صَلَّى الُله عَلَيحهي وَسَلَّمَ زَمَنَ الُحدَيحبييَةي، وَالقَمح
، وَصُمح ثَلاثَةََ أيََّامٍ، أوَح أَطحعيمح  ليقح ، قاَلَ: فاَحح كَ؟ قُ لحتُ: نَ عَمح يكَ هَوَامُّ رأَحسي ذي أيَُ ؤح

يكَةً  تَّةَ مَسَاكييَن، أَوح انحسُكح نَسي رواه الشيخان. ومن جمع بين الحج « سي
والعمرة لزمه هدي شكر، فإن لم يجد صام بدلا عنه، وهو المذكور في قول 
يي  دَح نَ الهح تَ يحسَرَ مي جِّ فَمَا اسح رَةي إيلَى الححَ نحتُمح فَمَنح تَمتََّعَ بيالحعُمح الله تعالى ﴿فإَيذَا أمَي

لَةٌ  فَمَنح  تُمح تيلحكَ عَشَرَةٌ كَامي عَةٍ إيذَا رَجَعح جِّ وَسَب ح يَامُ ثَلَاثةَي أيََّامٍ فيي الححَ دح فَصي لمحَ يجيَ
 ﴾ راَمي دي الححَ جي ريي الحمَسح لُهُ حَاضي نح لم يكن من »ذَليكَ ليمَنح لمحَ يَكُنح أهَح

َ
: لم أَيح

ة الحج، وسبب  ثم كرر سبحانه الأمر بالتقوى؛ لأنها من مقاصد«. أهل مكَّ
﴾ ]البقرة:  يدُ الحعيقَابي لَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدي للوقاية من العذاب ﴿وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعح

196 .] 
لُومَاتٌ﴾ وهي  هُرٌ مَعح جُّ أَشح ةي »﴿الححَ جَّ ﴿فَمَنح « شَوَّالٌ وذو العقدة وَذُو الححَ

﴾ أي: من أوجب على نفسه الحج بالدخول  جَّ نَّ الححَ في النسك فَ رَضَ فييهي
﴾ فنهاهم عن  جِّ دَالَ فيي الححَ الرفث وهو »﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جي

الجماع ومقدماته الفعلية والقولية... وعن الفسوق وهو: جميع المعاصي، 
ومنها محظورات الإحرام. وعن الجدال وهو: المماراة والمنازعة والمخاصمة، 
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مَنح »قال النبي صَلَّى الُله عَلَيحهي وَسَلَّمَ: و «. لكونها تثير الشر، وتوقع العداوة
مي وَلَدَتحهُ أمُُّهُ  سُقح رَجَعَ كَيَ وح رواه الشيخان. ثم « حَجَّ ليلَّهي فَ لَمح يَ رحفُثح ولمحَ يَ فح

أغرى سبحانه وتعالى عباده بفعل الخير، ولا سيما وهم ومتلبسون بالنسك 
هُ ا لَمح نح خَيرحٍ يَ عح عَلُوا مي للَّهُ﴾ وأمرهم بالزاد للسفر في الدنيا؛ لئلا ﴿وَمَا تَ فح

يحتاجوا إلى أحد، ثم أرشدهم إلى زاد الْخرة، وهو استصحاب التقوى إليها 
﴾ ]البقرة:  لَحبَابي وَى وَات َّقُوني ياَ أوُلِي الأح رَ الزَّادي الت َّقح  [. 197﴿وَتَ زَوَّدُوا فإَينَّ خَي ح

ثة في آيات الحج، أخبِهم ولما أكد سبحانه وتعالى على التقوى مرة ثال
سبحانه بإباحة التكسب في الحج، والاستفادة مما فيه من منافع دنيوية 
مباحة؛ فمكة في أيام الحج سوق كبيرة للحجاج ولأهل مكة وما جاورها. 

هُمَا:  يَ اللَّهُ عَن ح وَاقاً »قال ابحنُ عَبَّاسٍ رَضي جَازي أَسح
َ

كَانَتح عُكَاظُ وَمَََنَّةُ وَذُو الم
ٌٌ أَنح فيي  : ﴿ليَحسَ عَلَيحكُمح جُنَا ، فَ نَ زلََتح مي وَاسي

َ
رُوا فيي الم وُا أَنح يَ تَّجي لييَّةي، فَ تَأَََّّ  الجاَهي

﴾ ]البقرة:  نح رَبِّكُمح لًا مي مي الَحجِّ 198تَ بحتَ غُوا فَضح : فيي مَوَاسي رواه « [. أَيح
نح عَرَفاَتٍ فاَذحكُرُوا اللَّهَ  تُمح مي ﴾ وهذه  البخاري. ﴿فإَيذَا أفََضح راَمي عَري الححَ عينحدَ الحمَشح

الْية تضمنت الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة. والوقوف بعرفة ركن الحج 
الَحجُّ عَرَفَةُ، مَنح »الأعظم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: 

... رَكَ الَحجَّ ري فَ قَدح أدَح لَةَ جَمحعٍ قَ بحلَ طلُُوعي الفَجح اه أهل السنن رو « جَاءَ ليَ ح
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وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي حديث جابر في صفة حج النبي صلى 
دٍ »الله عليه وسلم أنه:  اَ الحمَغحريبَ وَالحعيشَاءَ بيأَذَانٍ وَاحي أتََى الحمُزحدَليفَةَ، فَصَلَّى بهي

طَجَعَ رَسُولُ ا نَ هُمَا شَيحئًا، ثُمَّ اضح ، ولمحَ يُسَبِّحح بَ ي ح ي للهي صَلَّى الُله عَلَيحهي وَإيقاَمَتَ ينح
بححُ بيأَذَانٍ وَإيقاَمَةٍ،  َ لهَُ الصُّ يَن تَ بَ ينَّ رَ حي رُ، وَصَلَّى الحفَجح وَسَلَّمَ حَتََّّ طلََعَ الحفَجح
لَةَ، فَدَعَاهُ وكََب َّرهَُ  ب ح بَلَ الحقي تَ قح راَمَ، فاَسح عَرَ الححَ وَاءَ، حَتََّّ أتََى الحمَشح ثُمَّ ركَيبَ الحقَصح

ا، فَدَفَعَ قَ بحلَ أَنح تَطحلُعَ وَهَلَّلَ  دًّ فَرَ جي دَهُ، فَ لَمح يَ زَلح وَاقيفًا حَتََّّ أَسح هُ وَوَحَّ
سُ  مح رواه مسلم. وأعظم منة منَّ الله تعالى بها على المؤمنين هدايتهم « الشَّ

للإيمان، وتعليمهم دينهم؛ ولذا قال سبحانه في آيات المناسك ﴿وَاذحكُرُوهُ  
الِّيَن﴾ ]البقرة: كَمَا هَدَاكُمح وَ  نَ الضَّ نح قَ بحليهي لَمي [. وأبطل الله 198إينح كُنحتُمح مي

تعالى عادة المشركين من قريش فكانوا لا يقفون مع الناس في عرفة، قالت 
هَا:  يَ اللَّهُ عَن ح فُونَ بيالحمُزحدَليفَةي، »عَائيشَةَ رَضي ينَ هَا يقَي كَانَتح قُ رَيحشٌ وَمَنح دَانَ دي

ا جَاءَ وكََانوُا يُ  فُونَ بيعَرَفاَتٍ، فَ لَمَّ سَ، وكََانَ سَائيرُ العَرَبي يقَي نَ الُحمح وح سَمَّ
اَ، ثُمَّ  فَ بهي َ عَرفَاَتٍ، ثُمَّ يقَي لَامُ أمََرَ اللَّهُ نبَييَّهُ صَلَّى الُله عَلَيحهي وَسَلَّمَ أَنح يأَحتِي سح الإي

لهُُ تَ عَالَى: ﴿ثُمَّ  هَا، فَذَليكَ قَ وح ن ح يضَ مي نح حَيحثُ أفَاَضَ النَّاسُ﴾ يفُي أفَييضُوا مي
رواه الشيخان. وأمر سبحانه عباده بالاستغفار لما قد [« 199]البقرة: 
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يلحق العبد من نقص في عباداته وفي أداء مناسكه فقال سبحانه 
يمٌ﴾]البقرة:  رُوا اللَّهَ إينَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحي تَ غحفي  [.199﴿وَاسح

 ا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا.نسأل الله تعالى أن يعلمن
 وأقول قولِ هذا وأستغفر الله لِ ولكم...



 10 من 8  

 :الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله 

 وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.وسلم وبارك عليه وعلى آله 
مًا تُ رحجَعُونَ فييهي إيلَى اللَّهي ثُمَّ تُ وَفََّّ   أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ﴿وَات َّقُوا يَ وح

سٍ مَا كَسَبَتح وَهُمح لَا يظُحلَمُونَ﴾ ]البقرة:   [.281كُلُّ نَ فح
م المناسك فقال أيها المسلمون: أمر الله تعالى بذكره سبحانه في ختا

ريكُمح آباَءكَُمح أَوح أَشَدَّ  كَكُمح فاَذحكُرُوا اللَّهَ كَذيكح سبحانه ﴿فإَيذَا قَضَيحتُمح مَنَاسي
راً﴾  جِّ وَقَ فَتح عينحدَ الحبَ يحتي »ذيكح نَ الححَ وَذَليكَ أَنَّ الحعَرَبَ كَانَتح إيذَا فَ رَغَتح مي

رَ آباَئيهَا، فَأَمَرَهُمُ  ي فَذكََرَتح مَفَاخي ريهي وَقَالَ: فاَذحكُرُونِي فَأنَاَ الَّذي اللَّهُ تَ عَالَى بيذيكح
مح  سَنحتُ إيليَحكُمح وَإيليَحهي ، وَأَحح وقال ابحنُ عَبَّاسٍ «. فَ عَلحتُ ذَليكَ بيكُمح وَبيآباَئيكُمح

، فَ يَ قُولُونَ:»رضي الله عنهما:  قيفي يئُونَ إيلَى الحمَوح رَابي يجيَ َعح نَ الأح مٌ مي  كَانَ قَ وح
ري  نح أمَح ب وَعَامَ وَلَادٍ حَسَنٍ. لَا يَذحكُرُونَ مي عَلحهُ عَامَ غَيث وَعَامَ خصح اللَّهُمَّ اجح
يَا  ن ح نَ النَّاسي مَنح يَ قُولُ رَب َّنَا آتينَا فيي الدُّ : ﴿فَمي مح رَةي شَيحئًا، فَأنَ حزَلَ اللَّهُ فييهي خي الْح

نح خَلاقٍ﴾ ]البقرة:  رَةي مي يءُ بَ عَدَهُمح [«. »200وَمَا لَهُ فيي الْخي وكََانَ يجيَ
رةَي  ن حيَا حَسَنَةً وَفيي الْخي نييَن فَ يَ قُولُونَ: ﴿رَب َّنَا آتينَا فيي الدُّ مي نَ الحمُؤح آخَرُونَ مي



 10 من 9  

[. فَأنَ حزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿أوُلئَيكَ لَهمُح 201حَسَنَةً وَقينَا عَذَابَ النَّاري﴾ ]البقرة: 
َّا كَسَبُوا وَاللَّ  يبٌ ممي ﴾ ]البقرة: نَصي ٌَ مَنح 202هُ سَرييعُ الححيسَابي ذََا مَدَ [. وَلهي

رَى ُخح يَا وَالأح ن ح ألَهُُ ليلدُّ وهذا الدعاء من أجمع الدعاء؛ لأنه جمع خيري «. يَسح
 الدنيا والْخرة؛ وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.

شريق، وهي وختم الله تعالى آيات المناسك بأمر عباده بذكره في أيام الت
الأيام المعدودات التي يسن التكبير فيها أدبار الصلوات ﴿وَاذحكُرُوا اللَّهَ فيي 
دُودَاتٍ﴾ وتسمى أيضا أيام منى؛ لأن الحجاج يقرون فيها بمنى،  أيََّامٍ مَعح
فمنهم من يتعجل فيغادر في اليوم الثانِ عشر، ومنهم من يتأخر إلى الثالث 

ي فَلَا إيثمحَ عَلَيحهي وَمَنح عشر، وهو آخر أيام التشريق ﴿ مَينح لَ فيي يَ وح فَمَنح تَ عَجَّ
رَ فَلَا إيثمحَ عَلَيحهي ليمَني ات َّقَى﴾ وختمت آيات الحج بالأمر بالتقوى؛ لأن  تأََخَّ
لَمُوا أنََّكُمح إيليَحهي تُححشَرُونَ﴾  من مقاصده تحقيق التقوى ﴿وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعح

 [.203]البقرة: 
يات الحج من سورة البقرة نعلم منة الله تعالى حين علمنا وبقراءة آ

مناسكنا، ولولا تعليمه إيانا لجهلناها، وعبدناه على وجه غير صحيح، ثم 
إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بتلك الْيات الكريمة في حجته وقال 



 10 من 10  

ريي لَعَ »مودعا أمته  كَهَا؛ فإَينِِّ لَا أدَح دَ ليتَأحخُذح أمَُّتيي مَنَاسي لِّي لَا ألَحقَاهُمح بَ عح
ي هَذَا  رواه أحمد.  « عَامي

 وصلوا وسلموا على نبيكم...


